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 زلازل المدينة

هــ حـدثت سلـسلة  ) ١٤٣٠( في شهر جمادي الآخرة من هـذا العـام 
 وقراهــا » العــيص «مــن الــزلازل في المدينــة النبويــة ومــا حولهــا مــن 

  ; تراوحت قوة هذه الزلازل مـن» الشاقة «وحرارها ; خاصة حرة 
درجات , وتـصاعدت الغـازات مـن شـقوق  ) ٥( درجات إلى  ) ٣( 

 المدينة النبوية حتـى أزكمـت الأنـوف , وحـدثت شـقوق ِالحرة ; حرة
عظيمة وتصدعات ضخمة في حرة الشاقة , أحد هـذه الـشقوق امتـد 

ًكيلا بعرض ثلاثة أمتار إلى ثلاثين مترا  ) ١٥( لأكثر من  ً.. 
ــشاقة  ــرة ال ــأنهم رأوا الأرض في ح ــان ب ــهود العي ــدث بعــض ش ُوتح َ َّ

ًانتفخت فجأة محدثة قبة ضخمة , ث ً ً َ ِ ْ ْم تراجعت وانخفست ُ َ َ َ ْ. 
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ِّ يحـذر مـن » زهـير نـواب «ُورئيس هيئة المساحة الجيولوجية الـدكتور  ُ
َّتصديق مثل هذه الأخبار ; لكنه هـو لا يعطـي أي معلومـات ; فكأنـه 
ِاعتمـد أســلوب التعميــة وإخفـاء الحقــائق ; فتقــرأ لـه تــصريحات تمــلأ  ِ

َنه لا يريد تخويف ٍصفحة كاملة من الجريدة ولا تخرج بشيء ; وعذره أ
َّالنـاس , أو إثــارة الــذعر بيـنهم , وهــذا ينــافي المقـصد الــشرعي ; فــإن  َ ََ
ُالزلازل والبراكين , وخسوف القمر وكسوف الـشمس , إنـما تحـدث  ُ ْ ََ َ َ
ٍلتخويف العبـاد , وردعهـم عـما هـم فيـه مـن غفلـة وعـصيان , وربـما  ٍ ِ ِِ ْ َ

أحرقـت الأخـضر كانت الزلازل والبراكـين مـن قبيـل العقوبـات إذا 
َ إن الـشمس والقمــر «: قـال رسـول االله . واليـابس وقتلـت النـاس  َّ

آيتان من آيات االله, لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف االله 
 ]متفق عليه[ »بهما عباده

َالنظر في زلازل المدينة أنها لم تأت بغتة , كما هو شأنها في أنحاء ويلفت 
ًأخرى من العالم ; بل وقعت شيئا فـشيئا وتـصاعدت بالتـدريج حتـى  ً
ُلامست حافة الخطر ثم تراجعت ; فذو البصيرة يحس بأنهـا تحـذيرات 

ٍرءوف رحيم ٍأغضبه ممن يحب شيء أو أشياء فهو ينذره برقة ورحمة  ٍ ٍ ُِ ٌ ُّ ْ َّ.. 
َوواضح أنها إنذارات لأهل المدينة أكثر من غيرهم ; ولـولا أنـه فـيهم  َ ٌ

 مــدفون في قــبره ُمــن يــستغفرون االلهَ , وبــين ظهــرانيهم رســول االله 
 ..الشريف لربما وقع العقاب ; لكثرة المعاصي وانتشار المفاسد 
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ْوليعلم أن كثر َ ْْ ُ  ..ة الزلازل من علامات الساعة وأشراط يوم القيامة َ
 لا تقـوم الـساعة حتـى «: قـال رسـول االله :  قـالعن أبي هريرة 

َيقبض العلم , ويتقارب الزمـان , وتكثـر الـزلازل , وتظهـر الفـتن ,  ََ ُ َُ ْْ ِ َ
ُويكثــر الهــرج  ْ َالهــرج أيــما هــو يــا رســول االله ? قــال :  قيــل »َ ُّْ َُ  القتــل «: َ

  ]رواه أحمد والبخاري [  . »القتل
ٍوقد تكون الزلازل والبراكين منذرة بما بعـدها مـن مـصائب جـسام ,  َ ِ َ ً

َّفمما يدعو للتأمل أن نار الحجاز   وهـي بركـان عظـيم خـرج مـن –ِ
هــــ , وأن  ) ٦٥٤(  خرجـــت ســـنة –الجنـــوب الـــشرقي للمدينـــة 

 , هـ أي بعدها بـسنتين ) ٦٥٦( سقوط بغداد على أيدي التتار سنة 
ِفهل من مدكر ? َّ! 
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